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[::ة] سم لله الرحمن. الرحي » صلى الله على سيدا E‏ ش 
كلام مشار وجه م يشبه كلام البشر ¢ وإشارة ناصح فى كل الوجوه يعقل 

قدر الأثر 500 إن كان تحصيل الكال الإنساتى والمقصد الأقصى والشيء 
الذى هو من قبيل الثىء الذى ينال بعد نيل الشىء الذى يشترط فيه سر 
| السحد الأقصى ومخطف بعد تحر الهى » ويقطف من شحرة « وإن إلى ربك 
الث لا من شجرة طوبى وسدرة التنبى مما يمكن فى الإنسان من غير 
أدب سبحث عنة بالعلوم العامية والعملية ويقتصر على تصوره وتصديقه 34 وع 
ما 2 ويقتضى فن اوا تحن تسةه وعادنه باللكة الق تقبل المعنى النافم 
حسب ما بعطيه و بقتضيه طبيعة البرهان ؛ ويصح له نبا ما يحب کا جب 
على ما حب فى الوقت النى بحب » ولا يكون بالجلة باحثاً ولا متأها نهو 
س والله أعل س فى الانصراف إلى ما يجده الانسان من نفسه ومن القوة الشاعمرة 
بالقوى التى فيه المتوهمة التى تنصرف إلا المعاومات والمدركات كلها ؛.وهى مثل 
الكليات التى إحاطتها بها » وكالمركز بالنظر إلى جذبها إإها » وكالصور المقومة 
بالتظر إلى وجودها معها » وكالصورة المتممة بالنظر إلى اعتبارها . فالسعيد الظافر 
بها . وهذه القوى ترجع إلى قوة تسمى الكلمة الجامعة المانعة الحيطة بكل ما 
ع أو يتحقق أو بتوسط ف مره وشي الع امار إليه والعول ب حول اله 
تعلن ‏ عليه  .‏ وأول تلك القوى هى | ٠٤٥‏ | القوة النزوعية الماذبة الدافعة » 
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شئت قلت : الإرادة وقوة التعلق التى تربط فى الوم الصفة a‏ لجل 
0 داخل الذهن وخارجه » وإن شئت قلت : الإدراك والقوة الحدثة التى 
يتكلم بها الضمير وتتأق بها الحخاطبة فى انار » وى 0 0 والإلهام وبعض 
أنواع الوحى » وى الماتف أو عله بوجه مام وإن شئت ت : المفصلة والخبر» 
إن جميع ذلك برجع إلها» وقوة الملكة وم المعرفة ٠‏ والباردة والمسكنة ؛ 
وإن شت قلت القدرة واليلة عمولة فى جميعها أعنى القوة المذ كورة » غير أا 
عارضة ها أو شبة بالعارض بالنظر إلا مجردة ومن وجه وجودها الرسمى 
فط وتلك القوة المتقدمة التى قلنا إنها جامعة مانعة تم ركه ولا تمرك وتحرك 
وتحرك مجهة وجهة ثم تحرك ولا تمرك ثم الجيع > ثم تكون لا ساكنة ولا 
متحركة » ومح التى تمزع ودرك وتخبر وتقدر وتحد » والذهن فا وها كأنه 
عيظ ابيا شوك رین دولا کی :أن کون كوا فونه ؛ لا قبل ماهيئها ٠»‏ 
ولا بعد ماعيها » ولا مع ماهيتها » بل لا عکن أن يفرض فيها القبل والبعد 
وللعية . وجميع هذه القوى هى التى يدها الإنسان فى ذانه خاصة » فدع عنك 
هذا البحث عن النفس الجزئية والكلية وعن العقل الكلى وعقل الكل والعقول 
الثوانى. والذوات امختلف فها بين الثائين وغيرم وبين الشرائع والنواميس 
الوضعية وسائر اذاهب » والروح الكلى على مذهب الصوفية » والمراتب ٤٤١|‏ ] 
المتوجه إلمبا على رأى إعض آهل المتى » وباجلة الروحانى والجمانى » مع 
ذلك إلبہا یتصرف وهی له كالأنموذج أو كالهيولى وجه ما عند الضعفاء وی 
الكل عند القوئ المدرك . ثم إذا نظر إلى يره الأربعة ال ذكورة 
إلى القوة المتقدمة الحيطة بالكل » وكذلك يفل فى جميع أموره الواجبة واللازمة 
:والعرضية ولا يترك شيا من العاومات الأر بعة : أعنى الواجب والممكن و 
والحال > وجميع ما ا این أو تطرق إليه الوم أو دل عليه الدليل أو 
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عم بالبدبة ¢ ولا الوجود المطلق والمقيد والمقدر إذا :أراد أن :قف على اجى ويعاين 
غو به بعين كاله ويظئر كاله وحقيقته إلا صرفه إلمها فتأنس لصيده. | بالشرك 
الذى رسمنا فى «التوجه» و «الفتح المشترك » و «الرسالة الرضوانية» . ومما ينتفع 
به تصور المياة السارية فى الموجودات والسكون المستند إلى الوجود وإلى وحدته . 
فإن تأنست » وإلا تأمل الذات العرية عن المادة صحبة سكينة وأشخاص 
3 الثبوت بها بشیء لا کالستند إلى الثىء ولا کالمرتکز فيه ولا كالمربوط عليه 
ولا كالملتحم به ولا كالحال فيه حلول الماء ف الاوناء 4 ولكنه: وحود سيل ولا 
يقك » و سير ولا لف »وار إليه جنية جرغة الأول والآخر والظاں والباطن 
إشارة من شخص فيه فكان م كان ولا مكان ) ثم کون المكان ودر تر الزمان . 
فإن تأنست» وإلا أ كثر من فرض الاتحاد بالقوة الوهمية مع علنك بأنه 
الا [sev]‏ يصح 2 الواحد كل الجهات لكنك تنتفع لهك ويه تمخضع الوه 
العللة إلى قوة المحبرفى قوة التحقيق . وتلاك القوة المعللة مع التحقيق كالقوة الخيالية 
مع العقل والبرهان فى العلوم النظرية »: فإن العقل يقطع بالمعلوم ومحصره » 
واتخيالية تتحرك وتطلب ما وراء النحصر » واختبر ذلك عا وراء العا و باتخلاء 
واللاء وما أشبه ذلك ولا تساغده من صفة نفسها . وفائدة الاتحاد ضبط التفس 
غيطة ما وهمية ؛ عدى أن تقل حركتها وتنقد مباحث عادمها وتفرج ج ٤‏ 
ويصج لك الشعور فى الضمير بالوحدة الخطوفة بالقوة النازلة من القصد إلى فيض 
اهو به الى يلحقها الحق ا مفروض المسمى بالروح e‏ و الألوف والصفة 1 
کا يلحق الحسن الضوزة . 
فإن تأنست » وإلا فاجعل إهال البرهان الصناعى والأقيسة ة الصناعية والنفسانية 
و ما بين الناس والقضايا اجلية والشرظية - مقدمة » والتوحيل ٠‏ 
الذى لا لصح معه توحيد ل يكفر به توحيد من لا عله » نعم ! وواحد 
وموحده وترحيده بجنت تدم أخرى 4 ويكون 'الحد الأوسط. هنا خير الأمور ¢ 
والأصغر الوقار » وال کن الشريد > والنتيينة التبطة + والقياس الامعغارة 8 
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والببهان انظار الفتح . فاصير على هذا الاصطلاح يقدر ما يظهر للك بوم 
سلب السلب وإيجاب الإيجاب بل بسلب [458] الايجاب وإيجاب السلب 
ر اكيم ا رور ن ذا ده دن بيلك و و نتن دس 
جنونك فى هذا الوقت فإنه عالم أكل وهو الذى يسى أ كبر فى كل لمظة 
وعندما 0 صورة هناك وبه تصل 
ومن صفة نفس هذا العام الجهل 17 والجهل عا محتوى عليه . 
فان تأنست » وإلا تصفح» أحوال الل وأحوال وضعها وأهلها وخذ نفك 
بالتقليل فيبا لا بالتصريف » لأنك تريد أن تنال الإدراك المتوحد الذى لا 
ينال زاند عليه وهو مدرك ومدرك معا من كل المهات . 
فان تأنست » ولا درط قل .وهات وز الفيض لى ينقطم عنك 
الاستناد العمى وتتصل بالصورة الحاضرة . فإذا وقفت هذا الموقف ولاحت لك 
تكتة الاتصال » فاصرف الفيض إلى الوم والصورة إلى أو والحض إلى اخره 
والوقوف والاتصال إليك وتحد أنك ما غائرت ولا e‏ »> ولا تلبت على 
هذا الال . وانظر فإنك أ كير . 
فإن تأنست » ويلا فارحل 1 رجل يديرك واص الأسماء القائمة به . 
قان نلث ما ترید وإلا فارحل إلى غيره يدبرك بالتصريف ولا تقبل العبارة 
فى هذه الرتبة ولا الإشارة ولا اللطيفة ولا الدقيقة 2 القيقة إلا مرن جية 
الشعور خاصة والتصيب الإلاهى . ولا تقل : تل الوجود ونحيط [445] 
بالموجودات » بل تقول : نحد الوجود ونتصرف فى E‏ ونحتاج أن نصل 
إلى دار -. يستحيب فيك اجيم ويكون احالف عندك أ كثر من الألوف وتتبع 
ذلك ححَ تی يكون الأس بالمكسن ولا تقنع حتى تجد الذوات الجردة من تطورك 
و من وك والحال من خبرك والواجب عينك والرب الألوف حر 
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من حروف وف الذى وَرَضته 57 الذى فررض عليك فقد کان ذلك ونسخ 
بالمغمار » وعاد كلامه عل وجل افتقارك إلى تمن ماهيتك حالا وخبرا » ومشاهدته 
سحون أخبارك وة وائيّة » وتوحيده وقوفك عل رشدك. الثابت العصوم ` 
بوحه ما . 

فإن تأنست > وإلا فاعم أن امرك من فوق التصرف والعلم الثانى والثالث 
الذى لا حاحة لمقامات فيه ولا مدخل. وحد عند الى واص نعم وعن الأسماء 
ال فإن القامات لا تصح مع جميع اللوجودات فى وحدة محضة ؛ ولذلك 
االمواص لا تفرض فى معنى فينعكس قبل فرضه ويتنوع من صفة نفسه من | 
حيث يثبت والعلوم من كل الجهات لا اسم له عيزه عن غيره فإن ذلك منوع . 
فقل لا حاجة لى بالصورة » ولا منفعة فى التوحيد » ولا خير عندى فى الفيض » ولا 
سعادة فى الحلول » ولا فائدة فى الانحاد» ولا شوق إلى مقام » ولا غبطة با 
أو يتردد فى أمره ولا يحتاج إلى خاصة ولا إلى اللخواص الذين أحواهم منحطة 
وأحكامهم واقفة . فإن الحق قبل ذلك كله » بعد ذلك كله » عند ذلك كله » 
عند آخر ذلك كله . — وسل على ابن عبد العريف وعرفه لا بتعريفه وخطه على 
عريفه ونکرة معرفته وكفر معروفه وسرى معروفه وسد [450] معارقه . ثم 
انظر إلى الاحاطة » وتأمل ما فا » وحرر القول فنا . وعندك أن محصيل ` 
الاصل محال ». والعدم من كل الجهات لا بظقر ولا بر به » وأن ‏ قولك 
الحق والوجود والشىء والأمر والذات وما أشبه ذلك من الأسماء الترادفة مع 
الاحاطة ؛ وقد يقال معها بتواطؤ » بل هى الكل وإن صح أن يقال كل 5 
والعموم واالخصوص والفرد والزوج والعدد والعدود ثم غير ذلك من حيث هى 
ذلك . وبالجلة افرض أن الطلوب فى شىء واحد ليس إلا وهو واحد وأ كبر. 
من أن يقال له واحد بالجنس أم بالنوع أو بالشخص أو بالفرض أو بعدم 
الانقسام أو بعدم الثل أو بالواحد الذى لا نظير له بالقوة ولا بالفعل أو الواحد 
الذى ذكر فيا بعد الطبيعة » بل الذى ذكرته الصوفية » بل الذى وجدته فى 
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أذواقها > فإن ذلك كله اتجرار الوم . وكذلك الصورة التي بقال فا إنها هو 
اق ابيع جزء ماهيها . وكذلك الواحد الذى يظهر أنه كالمارض لماهية » ويشبه 
الوجود . وأن الواجب هو هذا والغيركالماحية المتقدمة » وقد يتوم أنها الممكن 
وأن سوى هذا الوجود أو الوجود له وجه ذاته وهو الافتقار ال حض » ووج إلى 
هذا الوجود به هو موجود . ولا توحيد الحنة ولا توحيد أهلها ولا وحيد من قال : 
« جل جناب المق أن يكون مَمْرَعاً 0 #وحيد من قال : ما ود 
الواحد من 0 . ولا توحيد من قال : لا يرى إلا بنوره ولا يشبد إلا 
حضوره . و من قال : كيف ری من به يرى . وبالجلة » الواحد |451١|‏ 
منحصر فى أجناس : الواحد بالاتصال » والواحد بأنه كل ونام » والواحد 
الأول السيط فى جنس حنس » والواحد الكلى المقول بتقديم م على جيم 
ما عدد فيا بعد الطبيعة . لخميم ذلك لا خلاص فيه ولا خالص م ن خيث 
الال الذى فيه جيع الكالات الثلاثة أعنى الكال الذى يقطم الوم ويحقق 
المق وإستحيب اجيم فيه للا على ما ذکر وككن › وتكتته تتحرك وهو بتحرك 
معها » وغبطته مقصودة حكذلك » ويشبه بالغناطيس الذى يلزم فيه الدور لمن 
فهم وضرب هذه الكيات 3 صرفها . وهذا العم فى الللر قبل التصور 
والتضديق لا بعدها . والجاهل لمکم هو الذى يقول : الياة شرط فى العقل » 
والعقل شرط فى العمل » والعلم شرط فى العمل » والعمل شرط فى الفضل » 
والفضل شرط فى السعادة » والسعادة شرط فى الخير » والخير شرط فى الكل » 
والكال شرط فى الوحدة » والوحدة هى شرط فى الطاوب » والمطاوب هو الذى 
يقال بترادف مع الأشياء و بتواطؤ كبْلها ». وباشتراك بعدها © وبترجيح مها 
له » وباشتقاق فما إليه وبارتحال عنها منه » وباستعارة فېا له . 
والفاضل العلي يحعل الشرط فى مكان الشروط ». واتخليقة امک بعل 
الشرط الشروط من غير تقدم ولا تأخير . والمكي اللي لا يحد ذلك 
لكونه ذلك . 1 
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خد واحفظ الوقت واصرف ذلك إلى الوم وإضافته ثم إلى المعنى الحاصل 

من غير تعليل ولا توقف ولا إهال . .فنرجم إلى الإحاطة 00 فنقول : 
إن الخارج عنها ممنوع ومعدوم لما قدرناء [؟5: ] والداخل فا قد أحاطت به * 
ھی حتی بقول داخل وخارج > فاا لا تحيط بأعداد ولا 00 مميزة ولا ى 
كلمكان ولا بمكن فا الكان ولا الزمان ولا العدد ولا الإضافة » ولا 
الأخبار » لأنها إذا كانت الكل كانت بى واحد. ليس إلا > فهى إحاطة 
تدور على شبه الب فى الوم الأول لأنها ‏ تمذب وتصرف وتميل العدد إلى 
الواحد » ثم تمنع زمان الإحالة وزمان المع وزمان التفرقة وڪ اما لم يكن 
قط شيئاً مذ كوراً إلا أنها الذاكر والذكر والمذكورء وبالجلة ھی واحدة فى الكل 
واحد. واحلا سب ما كر ء فكي سب .ما براد أم كينا يوجد ؟ وعذا. ليخ 
تصور الوجود والعدم وقال كذا وكذا وهذا وذاك وأنا وأنت وتم وما أشبه 
ذلك . ثم تدور حتى تمل الْخصّص وتخصّص الل » ثم تدور حتى. تصمت 
المثائل وتنوب هى عنه لأا هو . والمراد .بذلك ألا تخاطبه ولا مخاطبما » 
والراد بذلك قطم التتابم والانفصال ثم تدور عليه حى تكون الق › 5 تدور 
عليه حتى يكون المق والباطل فا » ثم تدور عليه حتي تحقق الق والباطل 
ببطل ثم تربع له دائرة وعمية يفعل فيها ما شاء. ويصرف من شاء عمن شاء 
ويصرف إلا ما شاء كا شاء» 3 تدور عليه وتكون مُصْمَتة جدية لا جوف 
لا وتكون حضرة يكون فما المق ولا شىء معه . والأول كالعرش + والثاق 
كالكرسى » والثالث السموات > الرابع العناصر » اللامس المولدات + | *48] 
السادس المركات » السابع الأ كوان » الثامن الحياة العادية فى الميم » التاسع 
الى » العاشر الصورة الجامعة » الحادى عشر الكبير بالقول الواحد بالوضم . 
وهذا کله هو فما » وهذا کله من فرض امک ؛ ومن قبيل الشائع فى العرف 
الجاری وبالنظر إليها هی تدر عليه وتديره حتى عن قوله إنه . ومعنی تدور : تحيل 
الأشياء إلمها » ومعنى تحيل الأشياء إليها لكي ينقطم الوم » ومعنى: يتقطع الوم 
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أن تكون هى عندك الأشياء يحملتها » ومعنى أن تكون عندك الأشياء يجملتها أن 
تكون ھی أنت » ومعنى أن تكون هی أنت أن لا تكون أنت ولا فى . وهذا 
يكون من حيث الفرض والعدد والوم لا من حيث الوجود . ذإن الواحد من 
كل الجهات لا يصح فيه إلا ما قلنا . فارجع وعنع جميع ما يفرض فيها أو 
مجن أو يعم وما أشبه ذلك . لا يقال فا لفظة لأنها غير منسوبة ل 
موضوعة فى شىء ولا يقال فيها كالجزء من المط ولا تجعل فى الوم مفروضة 
ولا كالبذر للنبات ولا فى سطح شیء ولا فى وسط شىء ولا على شىء ولا 
من شىء » ولا ثل بالجوهس الفرذ » ولا ققدها قط الفرد » ولا تكون مكيالا 
لتعدد ولا مفهوم الواحد الأول » ولا هى حرة عن ذلك ولا كالدائرة فإنها لا 
حيط عا يفرض علا أو فا لأن النقظة مها تشبه الط والحط يشبه الدائرة » 
AG CTE E NEJ‏ 
فی الواحد منها کالواحد الثائق من كل واحد مها ء فلا أبعاد فيها على كل 
حال من حيث المثال التوجه [ 454] ومن أثينها ققد جاز الأبعاد > وبالجة لا 
عند ولا سرک نبا لاا لا بدا من کی ولا كر عل کے ولا صل کے 
ولا تفتقر إلى محرك ولا تكون عركة لأنها .ذلك بكليته والشىء لا يتعدد فى 
ماهيته من حيث الاهية الستقلة لا من حيث أحزاء الماهية » فإنها ماهية لا 
تفتقر إلى حد ولا يصطادها الاد بالحد . فعينها أينها وأينها كونها» وكونها كلها . 
القولات نقطة منها والنقطة عندها كاخط واللط عندها كالدائرة فيها والدائرة فا 
دائرة عليها لا وسط لما ولا قطب ولا يفهم الحكي والقطب فعى الله فى الوم 
ومى الله فى المقيقة . 1 1 

إبه ! ومن الأوهام حتى قولك تدور وتحكون وما أشبه ذلك » وبالجلة 
الراد بهذا التنبيه إعا هو كالصوت الذى يوقظ النالم لا كالكلام الذى يطلب 
فى مدلوله الفائدة ؛ ئ بن يقظان فا » والجاهل من الناس بل الليوان والنبات 
والعدن كالشىء الواحد . ١‏ 
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إيه ! ثم ترجم وقول : الطلوب الارج عا باطل » والداخل فا مثله 
كذلك لما أصلناه قبل أن يكون من قبيل تحصيل الخاصل + وهو من الحال 
لأنها لم تفار شيا ولا E‏ كع حاولا EN, EE‏ 
خولفت فهى كل شىء » وذلك الثىء كل شىء . فصح لاظافر بهذه الالة 
أنه الأول والآخر » والظاهى والباطن . فإن كان ذلك خبره ققد أفيد المقصود 
وهماً » وإ نكان فى خبره وحاله معا فقد أفيده تصريقاً » وإن کان فى ماهيته 
لكونه [450] كان فى غير ماهيته فهو وجود واجب . فن أراد أت ينها 
بالجلة ينصرف إلى الله امل > بل إليه هو أعنى القديم المي > ويله على 
التوجه والذكر لا على التمليم والفحكر » والله سهل من جهة واحدة لا من. 
جهة وحدته » وبالجلة من كانت [ الكنه | ”2 ذاته فى المي ركان الكل وها » ومن 
كانت ذاته فى الخال كان حقا وقتاً ما » ومن كانت ذاته فى السكينة والتأبيد 
والمخرددا كاز وان للق او ر أشن ون كاب ف ال نيوت 
بوجه أنقص كان التق المنسوب وجه متوسط ؛ ومن كان المت النسوب بوجه 
متوسط كان القيقة وجه أ كل . ومن کان اللقيقة بوحه أكل وحد يه 
ومن وجد الله بوجه أكل أو ما جد ذلك كان الله ولا شىء معه » ووجد 
الأشياء فى ماهيته غير منفكة » ووجدها قد قبلت على وات وهية » ومسميات 
خبرية ». وستدركات متصرفة . فسبحان الكبير بالقول الذى يقال فيه شىء 
وأشياء يالوم الواحد بالمعنى » والوتر بالفرد » والفرد بالوضع ٠‏ وهو واحد حت 
فى وحدته وبحق لكان أن يقرأ « فسبحان الذى بيده ملكوت كل شىء وإليه 


WO, 8 
¢ 'رحعوں‎ 


. بالهامش التكه كذا . والأصح حذفها‎ )١1١' 


(۲) سورة « يس » 1ة ٠۸۳‏ 
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إبه ! من عل الفدودية فة ع الله عن وجل وها . غلاف العالم الأول 
وأعوانه” ٠‏ الائ يتولوق ٠‏ دمن غرف اش عرف ريه © » واف 1 
العروف الذى إذ نظر إلى وحدته حح أنها واحدة حتى فى العدد والعدود » 
إذا اتقنم لم ييل فلا تقديم ولا تأخير فيه إلا وما > ولا شرط ولا مشروط 
ولا سیب ولا مسبب ولا علة ولا معلول [55:] ولا واجب لغيره » ولا ممكن 
فى ذاته ولا محال فبا محال تاب لما . فاقبض وابسط وحلل وركب يصح 
لك . غير أنه إن قلت كل ذلك لم تكن قلت المق وقيل لك كذبت . 
وإن قلت ذلك فى واحد والوم متصرف قات اوم وقيل. لك صدقت . 

إبه ! فن عل الاس كاه عر الروح » والروح هنا شىء ما لمنى » لأنه 
فاعل أو منفعل . ومن كان ذلك كان نور الله الظلر » ومن كان نور الله 
الفظر كان روحه اقام فى الأشياء وبه قامت . ومن كان روحه الام فى 
اا کیل كان تون الل الكافف :وين كان فون الث الكاشق كان 
روحه القاتم بذاته . ومن كان روحه الام بذاته كان هو الأشياء بوجه أنقص . 
ومن كانت الأشياء هو.بوجه أنقص كان الإحاطة الصمدية . ومن كان الإحاطة 
الصمدية كان هو الأشياء بوجه أ كل . ومن كان ذلك بجملته كان الكامل 
اللذكور الذى ذ كرناه فى قولنا « إن كان تحصيل الكل الإنساتى » إلى آشمره ». 
وان الكل لا سواه فكان المق الصطلح الذى يظفر به باجخلة الخاصلة 
الذ كورة > ويصح له بعد ذلك أن يظفر بالحق الذى يظفر به واختب ذلك 
بطريقة القياس وأسباب العادة ». لا حقيقة الفياس وعرف العادة قدر أنك لا 
تلتفت إليها وتشرع فى تقس العلوم إا إلى الأوهام التى ذكرناها قبل وتقف 
عند الموجود ». وتحقق الوسائط والالات والأمور والروابط بين الممكن والواجب 
والعلة والعاول » وقصد ]٤٥١[‏ إلى القصد الأول والثانى والفصول المشتركة 


(1) بالهامش «وأعانه » كذا . 


]+۱[ كتاب الاحاطة لابن سبعين 35 


و( المّل الذى بذك ره أفلاطن فى قول إن العبلة الأول فى فصل النوع 
الأخيرء والماء الذى بذكره الصوفية والأمثال المعقولة والكليات والمبادىء والمراتب 
والتقديم والتأخير والقدم والجبروت والانية والهوية ومن هويته آنيته ومن هويته 
غير آنيته » ومن يعرض للثىء ومن حيث يكون ذلث الشىء موجود بالعرض 
المذ كور » ومن لا يكون. وجوده عارضاً لماهيته » ومن تكون ماهيته لکا 
ذكرنا بالود هو حيز ما ذكر » وتحقق الدهم. والحركة والزمان ومأ صدر من 
العم والنسب » وما كان بالقصد والسبب > وما كان فى الثىء الذى لا وجد 
رده 3 تأخرت و تزل وتقدمت و î‏ ن »2 3 اا الحدوث فى خيره 
والقدم فى عل خبره » والوجود شبه الواسطة 0 ذلك » وتحقق حق النقطة 
والبدأ . وتقول + الموجودات الى حصرها هذا الوجود عشرة » أو مول 
وموضوع 32 تقسمه وتقول : الوجود ينقسم إلى موجود قدم بغابة » وإلى 
قدريم بغير غابة . فهذا الذى لا غابة له هو الله الواجب الوجود الملة الهامية . 

خواصه خخسة عشر .وهو وصفب ولا رمم .ولا يحل إلا بالفرض الام أو 
بملاحظلة الام » أو ابر من قبل امام . وأسماؤه الأول : تشم إلى أسماء . 
ذاتية كالحق والواحد وأزل وما أشبه ذلك » صفته كالعلم والسميع والبصير 
وما أشبه ذلك ؟ ومن أسماء فل “الخالق والرازق وما أشبه ذلك ؟ [458] 
وأسماء تنزيبه كالقُدوس والجليل والعزيز وما أشبه ذلك ؛ 'وأسماء التعظ, كالقادر 
اقا :وكاو ذلك .ين ا ك س اة ارات ارات 
وتصل إلى الحق من ألف > فلا نباية ها نوجه ما . والشتركة والرتجلة مائة 
وواحد عند بعض الناس » والنقولة تسعة وتسعين ٠‏ والاسم الأعلى مذكور فى 
سورة « النساء » ومكتوب فى 2 الأنعام » ومقروء فى « الأعراف ») وموجود ىق 
« سبح اسم ربك الأعلى ». . ثم تصرف هذه الأنماء صفات » ثم تنظر هل 
تكون زائدة عليه » أو ليست بزائدة » أو يكون فى كل واحد معنى كل واحد 
أو هو هى أو هى هواء أو البعض مما هو والبعض ما هو والبعض ليس 
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كذلك ؛ ومنها ما يقال فیا لا هو ھی ولا هو غيرها ومنها ما يجعل غيراً عضا 
أو يحكون كالقوى الزائدة . ثم تنظر إلى ما لقدمه غاية » وتقسمه إلى جوهص 
وعَرَض » وإلى الجتمع منها وهو الجسم . ثم تنظر إلى الأأكوان وتقسمها إلى 
الاجماع والافتراق وتقول اللسم هو الولف » والموهص هو المرء الذى لا 
يتجزأ » وهو الفرد إلا من مثله » وهو النى يأخذ قسطه المساحة وعائم ويقبل7© 
العرّض من كل جنس وتقوم به الأحوال العللة وغير العالة » وله جرم واخْتاف 
فيه : هل خلق ساك » أو متحركاً ؛ والأظهر فيه السكون . وكذلك اختاف 
فى شكله فى م الغرض [455] إلى غير وخلاف ومثل » وتقسيه إلى 
مدركات الحواس وقد وصله بعض الناس إلى أربعين وإلى أ كثر من ذلك . 
. وقد يحصر ذلك ويقال : الله وأفعاله . وتمرّر العبارة فيه ويقال : الوجود والقيد 
والقدر . ومنهم من قال : الوجود الأول الذى لا أول اوجوده ولا. سبب له 
مرج يده . وهم من قال : كل شىء يحتاج أن يخرج من القوة إلى 
الفعل فهو القام المقوّم الم . وقد يقال الجليل المعتبر الذى يتردد الذهن فى 
ثبوته ويعجز عن تصوره . لكنه يشير بمعناه إلى جلالة مطلقة » ويشعر بها لها 
فى ماهيته هو . وهذا الشعور هو وجوده وبه كان . وقد يقال الله کا قيل » 
ْم المباء » والذرة » والقم ؛ ثم اللواحق » والأجناس ٤‏ ثم الأنواع 
والأشخاص » وقد يقال اللائكة الطلقة » والوجود المتسع » والتسعة والنسعون 
وسيلة والمنوط بها وما وراء ذلك . وحمل على أ كثر من واحد » وقد لا حمل . 

إن شئت. قات : الجوهس ينقسم إلى الجسماتى والروحانى ‏ حح والروحالی >> 
هو الذى لا يكون متحركا ولا ساكتاً » وهو ينقسم إلى عقول ونفوس سارية 
فى الأجسام الفلكية والطبيعية » وإلى الصوز الجردة » وإلى الميولى الأولى 
بحسب مذهب ما . وقد يقال العقل » والنفس الكلية عند من أثْبتها . والفلك 


() ص :يقل . 
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قن إلى تيد اماف تب رأى الا كت د اول لاا الد رة 
انفلك الأطلس الحامل الذى بتحرك المركة اليومية وحركته من [ 450 ] المشرق 
إلى الغرب وكذلك رأس الموزهم”" خاصة » ثم الفلك المكوكب وكواكيه ثابتة 
وفيه النازل والبروج المنسو بة إليه بالصورة > وإلى الأطلس بالحاذاة والشبع والحصر » 
والصور والكواكب النيرة وغير المنيرة .والمائية والأربعون صورة منها شمالى ومنها 
جنوبى » والقطيين المنوبى والثمالى. » واخخرة والعيّوقات » والمانية ثم 
الأشخاص الباقية المتحركة كل كوكب مهم له خمسة أفلاك. : الممثل > والفلك 
الائل » والفلك امارج المركز » والحامل » وفلك. التدويز . وتقاطم الموزضرات 
والنوبهرات وذوات الذوائب . والصحيح أنها تحت مقعر فلك القمر كا برهن 
عن ذلك أرسطو فى « الآثار العلوية » وأثبت أنها من مخار .يصل إلى هنالك . 
وکت ا هذا الكون عل كلام بای ".فى تكو بن الكون عن عدب 
فلك الأطلس إلى مک العالم وكيف دوام المركة فى طول الأزمان حتى ظهر 
للزيد مما يطول شرحه فى كيته » وخكيفيتها . وأن الشمس تطلع على قوم 
دون قوم وتكون فى ساعة على قوم نهار وعلى تخر ليل » والركز ساكن نسرعة 
حركة الحيط » وظهور العدن والنبات واليوان » وشم المعدن إلى .ما يذوت 
ويحترق. و إلى ما يذوب ولا يحترق » والنبات ما ينحم ويشجر ويقوم غلى 
ساق » وينقسم الميوان إلى ما يتكون ويلد ويبيض . فإذا اطَلمتَ على عل الميئة 
وتخلصت: لك هذه |45١[‏ القسمة وجميم ما حللت وقبمت لكي تتبين به 
طمأنينة التأئيس ٠‏ وترجع بعد خلاصك من القسمة الذكورة إلى قبل نفسك ` 
تجد فما جميع ما ذكر بوجه ألطف وهى له شبه أنموذج » فتعود إلى الإحاطة 


(1) الموزهس : هو النقطتان اللتان تتقاطم عليه| الدائرتان من الأفلاك اللتان تسميان العقدتين.؟ 
وى كلة فارسية نى : صورة الجوز أو صورة الكرة . ' 
(۴) يقصد بلنياس الطؤانى صاحبٍ كتاب « سر الطبيعة وصنعة الخليقة » راجم عنه كتاينا : 
« الانسانية والوجودية فى القكر العربى » ص ۱۸۰ 19.٠‏ . القاعسة سسئة ٠۹ ٤۷‏ 
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الذكورة التى حرجت عنها وأضربت عن تصورها ثم تمد خيرك كأنه الكل 
ويحتمل الكل وتسمع أمثلة اجيم فيه وكأنه إحاطة أخرى . ثم تنظر إلى ذلك 
تحده ينتقر إلى معنى ما غير معين لكنه يعمه . وذلك العنى هو الإحاطة 
الذكورة » ثم ترجع فتنظر إلى القسم الثار إليه الدرك خارج الذهن » وإلى 
الق داخل الذهن فتجد روح العال, الكلى وجسمه المطلق حكك فى أمرك والوم 
الذى فى هذا الموطن تجده كأنه حيط بالإحاطة المتقدمة وهو من خحيث محيط وها 
عائلك » فإن الأعم والأخص والأصغر ولا كبر لا يمنع الشبه ولا يصل الثلية عن 
طريقها » وإن تغابر الثلان بوجه ما من جهة الكان والزمان فلا يتغابر الوجود الذى 
يقال علا بتواطؤ . ثم ترجم إلى الوجود الذى ظهر عنه هذا هو فيه أو منه 
إما ما ريمكن فيه أو ما وجب له فتجده أعمّ من الثلاثة فتكون إحاطة الإحاطات . 

اوقد يقال إحاطة حقيقية تحيط بكل إحاطة وسمية وهذه الإحاطة مع المتقدمة 
قبلها كالقوى المتقدمة عع الإحاطة المتقدمة وق التي انصرفنا إلا » وهم ق 
فقط ليس إلا . ثم ترجع إلى خيرك قتجد الميع فيه » وهو مع هذا يتحرك ` 
إلى أ كبر وأ كبر مما يقال له أ كبر » وهو الكبير المتعالى الذى مخضم له 
الوم الحيط الحاط به وسجد له من حيث الاستحقاق جيم ما ذكر » بل 
يعم [ 455 | وجه ما من جهة ثبوته فى المخارة لا غير . ومبهذا يشهد الحق 
المطلق بالكلمة الجامعة المائعة الذى تقدم القول فيها وتوسط وتأخر . وهذا هو 
الشرط الذى يدفم به كل رق نط إلى وسطه. 1 والوّساظط الذى مم 
الكل مضا إليه ويل له فى إضافته الوم الأول والآخر والظاهى والباطن 
ويقول كل شىء » بل كل إحاطة وهمية » بل كل إحاطة ثابتة » بل اجيم 
النى لم يقف القول فيه هالك إلا وجهه النى لم کن أن يثبت معه شىء 
ولا مهلك ا شىء ¢ لأنه أواثبت معة شىء غيره. لكان الوم نايتا بنئفسه 
والإحاطة مختلطة والتوحيد مهلكا والكنه مختلا والحال واقعاً ولو كان فى وقت ٠‏ 
ما ثم زال ازم أن يكون الحق موقتاً والتوحيد والكنه وما قبل هذا منوع لا 
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خير فيه  .‏ وقد تبين لك مہذا كله ألا ينبنى لك أن تخرج عنها ولا بمكنك 
ذلك لكونك ذلك . فأيا تول فإلما يكن وجيك حتى إلى جهة الاضراب 
وإن عين البعد من عين الاقتراب » لأنها التعاق وامتعاق مما فاجتمعت عليك 
٠‏ وانجذبت إليك لأنك إذا صرفت وجهك عن الوهية تقع فى الأخرى . فإن 
' صرفته عن الأخرى التى هى المقيقة لا تقم فى غيرها لأنها جامعة » وحيمًا تجد. - 
الضمير فينتقل من الإفكة. الصغيرة إلى الإفكة الكبيرة حتى يقف الال به » 
فالتى تحصر الجيع حصر الدائرة النقطة وكالاعتراض الشديد السقطة اعم أت 
ذلك فى [558 ] الأوهام المتنشرة المنجرة وأنه قد حاد عن صراط الذين أنعم 
علهم الذى لا شىء أرق من سبته ولا أَحَدَ من سنته » فسبحان الذى يتوجه 
به اليوم ويتضرع ديه وعليه ! والعارف حط رحل خطئه بطويته على اللإحاطة 
ويقرأ على كل. خطة «وقولوا حطة». وكا لا مكن أن يتخطى بالحطوة محيط 
خط الاو ولا يبس الى أن تخل لبه سملم ما كذللك: الإعاطة لا مق 
عنها شىء ولا يفوتها شئء ولا تحمل على شىء لأا حصرت الأشياء ولا تحمل 
على شىء لأن الواحد فى سه لا ينقسم فى كل شىء ولا شيا شيا واحدة. 
من جينها من ذلك الثىء ؛ وذكر الأشياء وهم من الأوهام ذكر هناك للبيان 
واضطر إليه بين الثنونة بين مخاطب وحخاطب . فإذا فهم المقصود انقطمت 
العبارات والأوهام فى سجن الكافر الذى كفر بعبادته ولم يصل إلى مقامه » 
كا أن الدنيا سجن المؤمن السالك . فمن عل هذه الصورة وحفظ بحافظته هذه 
السورة وأكل من صورة البر » بل طاف به صور البر وک موج البحر وفوج 
البر وينال على هذه النعمة الجد لملم تخفيات الصدور الذى بحيب إلضطر إذا 
دعاه ويثيب على كم نفئات الصدور . ومن خواصه النشتت والاتفاق والإيمان 
الحض ثم الاتفاق . تارة يقول : دنام الدنيا مذموم وميا مهموم » وأخرى 


٠ ٠١١ 57 سورة البقرة آبة 4ه » وسورة الأعراف‎ )١( 


[٦] عبد الر حن بدوی‎ ۲٦ 


يقول : « البضير النى لا برفل فى أثواب اللاهى”؟ ولا يغفل 59 550 
وتارة سمعه يقول : مق عا وح ا سراره محا الله رك 3 3 الحق 
لا يعرف [غىة] معروت ولا يفعل مك ولا معروتاً » ويخرن مرا باح به 
معروقاً ومحيب هذا متم 7 ن البحر معروقاً وتبصره فى وقت ما على شىء تضحك 
.. منه فيه السنة والفرض » وفى. أخرى يبى عليه فيه من أجله إذا فقد السموات 
والأرضن »> وتبصره قد يخلق بالعلل والكسل » وتخلل محمله الملل والزلل » 
ونصرف فى الضرورى بالل » وبأقبح ما يكره فى كل اللل  .‏ هذا مما يظير 
له من جام بدلا من فيج ت ية ولا من جيلة به ر 
يقول : صل رَحَك نيحد الله تعالى قد GE‏ فلار ولا يقام عليه 
الحد » ويخلف فى العرفة ولا يأخذه ا والحديمات فى. الشر 00 3" 
ويبعث » وستخلف فى اجيم فيبحث » ونحض على سيره إذا سثل عن العارف 
فيقول : الله . ولا شىء مع » من إذا قضيت وفاء لك خانه الأمل وفاته. » رجل 
مجمع بين .الضدين > ويکر النجدين ومع هذا نحتاط على غاله احتياط البخيل 
على جواه النقدن . ”ريد تتخلص من هذا كله ؟ قل رب مالك » وعيث 
هالك > ووم حالك › وحق سالك » أن ذلك . اختلط فى الإحاطة . الزوج 
مع الفرد » وأتحد فيه الو مع الود » واتفق فيه السفر مع الفرد . وباججلة » 
الدب ب هو يوم الأحد » والموؤحّد هو عين الأحد > ويوم الفرض هو يوم . 
العرض »> والذاهب من الزمان هو الحاضر » والأول فى العيان هو الآخرء 
والباطن..فى انان هو الظاهى » والمؤمن فى الجنان هو [56ة ]| الكافر 2 
والفقبر هو الف وعده وجات حك له داك ق واي ا 
عو الذي يقول 2 ميدن مز نجل من كل فرد زوجين ا > وجعل من. 
(۱) ص 0000 


العدد ١‏ ؟ من الجلد الخامس من هذه الصحيفة » ص * س ٠١‏ 
(؟) الإسرار : الظامة . 1 


١ ۷[‏ ا كتاب الاحاطة لابن سبعين ۷ 


زوج فردين » وجعل من كل فرد زوجين اثنين » ولم يكن قط فى الوجود 
انى اثنين » بل يقول : سبحان الفرد الزوج الحضيض الأوج . ثم مخرج عن 
هذا التوحيد الثالن » ونفر عن هذا التحريد اليالى . وتنصرف إلى قانون 
العبودية الكتفية وتقؤل : الكامل الكافر بوجه ما يضر سه يعضرتين » 
ویلاغ من جُحْر مرتين » لكونه بريد أن ينفعها بذلك منفعتين لأن الائف 
من لدغة الوم الأول فى العام الأول الذى مححب بالوعيد العبيد الأشقياء » 
ويضر بالوعد السعيد الم الاتقياء ؛ جرم نفسه الاعادة » ففاتته السعادة » وظمته 
فتنة العادة حرق العادة » والسالم هو الذى لاغ فيموت > ويعدم فيفوت » 
ويكون بعد ذلك حاً ل عوت . 89 بم الوم أنقع سالك » وحجره أجمع لاهالك » 
وكل ذلك أ كل لمالك , لأنه نس كنا حقق ققد » وإذا أضرم 
أوقد » لم تكن النار أوقد . وبالجلة إذا تقص إدراكه كل درآكه فالتوجه إلى هذا 
الجحر خير » والإقامة فى الجحر شر . فنا ما جاء نبى العصوم عنه صل الله 
' عليه وسل من جهة التكبر » أو من جهة التعجب . وما أراد الكافر إلا على 
الناقد الجاحد لتكال الأخرة والأولى » أوكان منه نيا المتوسطين من باب الآخرة 
والأولى » وكانت كلة درت للضعفاء بحسب عرفهم وأمثاهم ومكالتهم لأمثالهم . 
إيه ! الل كنه [كدة] الكان » والجال دم الكامن 2 ٠‏ والجلال 
سم للكين > والمليل رب التلون والقكين7" . 
إبه ! هذه الكلات كنز من كنوز الجنة > بل هى ذات الرضوان والنة . 
غير أن: ذلك لا يصح إلا نهم الزاضم » و بقدر ما يفهم من كلام الوحيد الواضع . 
إنه ! إثبات السعادة فى التوحيد الحض مَحْض الحرمان ع ونياها ف الموحد 
بكونها كنه رضوان الرحمن ! 


)١(‏ التلوين : تتقل العبد فى أحواله » والتتحكين هو المحكين فى الناوين » وقيل هو حال 
أهل الوصول . 


۲۸ عبد امن بدوى ‏ [14] 


إبه ! إياك أن توم فى هذا الرجل ما لا يحمل به ولا اصح فى حقه » 
کون من الخاسرين . والأصلح أن أن کون من الحاسدين بالحسن الذى يستحسن 

بين السعداء » الذى ركيت ماهيته من الغيطة وطلب التشبه بلعل وطلب 
الأخرى والأول . « وله الثل اا . والذى نبت لك أن تعتقد فيه أنه 
متوسط بين اللليغة المستقل » وبين الكيس ا »> وهو ستدل من حيث 
,عتثل: » وعتثل من حيث ستدل . وأنه جاز على المعلوم المحسوب » وتوسط 
فى الوجود النسوب » وتوجه إلى الواهب الحبوب » لا بالمكتوب ولا بالمكسوب . 
وبلغ سبب الأوهام الرشدة » والأنهام النشدة » وهتك المجاب » وقهر الحَجّاب » 
وفتح الأبواب > وسل الأسباب » ورحل عن مكانها » لكونه كان من كيانها » 
وصح له هذا أن يكون كنه الإمكانات لا كه اللات » وأسقط التركيب 
والتحليل » وبذلك تسى » وسل الكنه الكامل باحترامه للسىء ور الحد 
والرسم » ووجل الوصف والاسم > وتعلق بالأعفلم » رغبة فى الام الأعظم 
وألزم طبيعته الطيبة المطمثنة 0 »> وجد فى الطلب والسبب وفى نيل ا : 
يخيب [457] تارة ويتوحد » وبحضر أخرى ويتعدد ؛ ثم يغيب عن كل 
ذلك » 3 يعود كذلك ٠‏ وجميع الأمور - التق سمعتنی يذ كرها عنه التى ھی من 
جنس ما ذم عادة وعقلا » ومحتقر فاعلها فرضاً وفعلا تتوم فيه من جهة 
الإضافة لا من جهة الاتفراد ء لأن القبيح لا يسكن فى اعتقاده » ولا يتعاق 
عراده » وهو يتوجه على تطوراته ٠‏ ويستقع فى تصرقاته . وما عمى لكريم 
ا أصلا » ولا جهل علا فق ا 
البصيرة بتحرك » أبشر فإن درت ن بخ ا إلى أو ار أوجه » 
ومن مده وجزره إلى ساحله ومو حه اندزو ا ضا فإنه کا يدفم يحذب » 
ومن حيث جد سلب . وتنشد ماهيته بلسان حال حالما . هذا الخيير الذى 


٠٠ سورة « النحل » آنه‎ )١( 


۱[ كتاب الاحاطة لان سبعين : ۹ 


بقوع سم الذوات > خو المكر الذى برق كنه الميئات: : 
ابه ! فان كان من بعض 0 عن » فهو اللات الذى فى ملكه المكان ؛ 
وإن کان قد أو من تعد تعد » فإنه الات المكين فى الكيات . 
إبه ! الخارج فى بقيته المشتغل بالأوهام بعد محاسيته وجميع ما رفع 2 
خرن التلف » وذمته مستعارة أو بالسلف - عة .وهام : العقول » والعلم » 
والقياس » والحد » والنفس » والعادة » والإضافة » والزمان » والكان . فإن 
جد عن دفعها قبل السقر » ولا يدفعها للاحاطة ولا للصور » ويمتنع أن يتوسل 
فى أمرها بالسور أو بالسفر » ويْسَوْف نفسه فى حرم ووت فى صفر - يخاف | 
عليه أن يعذب عذابه فى لغلى أو فى سقر 
لخد ] إنه ! الإحاطة شبه مغناطيس والموجودات کالدىد 8 ف 
الجامعة پیا هوية الوجود » والذى فرق پیا هو وم ا موجود . 
إبه ! العارف يعطف ويتعطف » والحقق ستعطف ولا يستعطف . إيه ! 
من صادر الأوهام سقط حظلها عنده » وكارتف عظيمها عبده ؛ ومن عكس 
اتكس : إبه با هذا ! أنت به » فإنك. له وبه . 
إنه ! إبه ! إبه ! إيه ! إبه ! إيه ! إيه ! إبه ! إيه ! إيه ! إيه ! إبه ! 
هذه تنبہات روحانية » وما بعدها مطلوبها داخل الذهن » وكثفت به 
الناسبة الإلحية وخصلته الأحوا ال الالهامية » وق تخالف ما فمها فا وع 
وتمائله فى الموضوع » شارم“ الضمير بما عنده وبما يحد سمبتها من المق 
الصر بح من غير أن يشاركه فى ذلك عقل' العادة . ولا كان هذا التابيه يشبه 
الإحاطة ويأتم 0 » أردنا أن نلحق فيه ما هو من هذا القبيل وجعلها تسعة 
تشبيها بشىء ما .. وهذه التسعة المذكورة تكلم عند رسمها المتكلم اذ كور 


بكلات » وزعم الغتبط . ا لكنيا تورسكها عه جروا قانية أو عضر أو ميد 


. كذا ! ولعل ضوابه : تشارك‎ )١( 


5 . عبد الر سحن بدوى ]۰[ 
أو مات » فإن الحقائق لا تفقد ولا تفتقد إلى كتب » ولا تفقد بفقد الكاتب 
_ تظهر بظهوره. » ولا تنشر فى سطور . والحقائق إذا وصلت إلى هذا الموضع 
تى عنها الوجود ويحفظ الواقعات . فاحفظ [ 55 ] أنت ذلك وحافظ 0 
إبه ! ما تقول الإحاطة المستازمة فی شغر شاع شعر شعوره ول يشء 
بشاعره » وشك فى امه وساهيه وتحیر فى أمره » ووجد فى ظفره ا 
فى خبره » وتعلق بجائزة وطمع فى خيره » ثم تشفع بشمائل تشه فاستوحش » 
فشفعه بالشفيع فتشوش » ثم عقله بلوتر فتأنس ثم عكس وما انتکس » وکثف 
المشعور به والشعور والشاعى وما نحسس » ولا تحنس » وتوحدت منه النفس 
والنفيس وأنشد : 
من کان يبصر شأن لله فى الدُور إن اشن :أ لفن اضرو 
بل شأنه كونه » بل كونه هه لأنه جملة من بعضها رى 
ابه ! ری » إيه ١‏ فأبصرئية إیه ! ق قلت لى 1 
قالت له الإحاطة اذ كورة : وصلت فالزم » ومنت فاعم . قال لما 
العزم : فى الواقم غير جائز ولا افم وقد كنت فُكرت فى عنيعتى » ولذلك 
ما آرت ف حريمتى . قالت له الإحاطة المستازمة جيم ما جاء واعظة الفكر » 
وکل ما قيل صحبة القوانى والفقر متصرفة إل محسوب عل + والوم عيّنه 
ووقته وأكبنه . قال ا : قد عامت ذلك فى الشعور الأول وفرغت منه . قالت 
مين ترقت مه کت عدي قال ا ار فلك 4 لم 
التوجه هو الوجه الذى به راق 2 وذلك الوجه توجهه دار إلى . فا آفتح 
ضد هذه !470 ] القابلة ! وما أ عدن الوم بللقابلة ! ثم أنشدته ؛ وا 
أرشدته > وذكرت له بیت لبيد“ » وقرأت عليه : «وما ربك بظلام 


)١(‏ أى : آلا کل شیء ماخلا الت باطل ٭ وکل نسم لاما زائل 


۳١ كاب الاحاطة لابن سبعين.‎ 0 [١| 


للعبيد 3ع ٠‏ فقهم عنبا وبذلك كان مما » وظفر بأمنيته > وزهد فى زور الوم 
وكذْث أمنية واحد واحده واخده ».وتوحدوا بفضل من حضيض العدد إلى . 
ذروة الأحد . ثم نظر إلى ماهيته الثابتة فى معناه العدمية التى يشار إليها من ٠‏ 
هو يته العرضية الوجودة التى هى آنية الممكن عند الفلاسفة » ومبدعة عند 
الأصولية » وشبه ذلك عند العتزلة » ومعيدة له عند بعض الصوفية > ومقومة . 
عند بعضهم > وهو ولا هی عند الأ كثر » وعند بعض الحققين نقطة مستقلة 
ثم قضية مفردة © ثم ما ذكرناه قبل . فانكشف له أن الوه أو لواجده حتى 
لحقه الوم فى وحدته » وقسمها قسمين فصار القسم الواحد للآخ ركالجاحد » ثم 
زاد الأس وج 3 صار أ كثر من واحد حتى احتاج إلى شاهد وعسر وجوده 
فإنه موجده وهو بعينه معتده . قطلبه الشاهد من العم فامتنع 3 ْم طلبه من 
العمل فارتفع » فانصرف إلى الشاهد وطلب منه الشاهد فوجد عنده الشهادة » 
ومات على هذه الشهادة لضع له .وطاب وانطبع > وحم له الحق لمع القسمين 
فى واحد وقال له : لم تحكن قط أكثر من واحد فعند ذلك قالت ماهيته 
لمويته : [[الاة] أنت أنا . فسبستها الأنية فقالت لما : أت آنا . فاستجابت لها 
آنية الأنيات » وهوية امهويات » وماهية الماهيات ؛ وكل 
ذلك قل أو كثر معنى واحد وذلك العنى هو آنا ومن قال مم أنا أوقمته فى 
٠‏ المنا إلا أن قالها من حيثي ويصرف الشاهد والشهود إلى جميع الأوهام ويدور 
بالساب من أجلى . على حينتذ يكون آنا قال لما : قد كان ذلك » قالت له : 
فأنت أنا » وأنا أنت » وأنت وأنا معناه أنا . وهذه كلات نافعة إذا لم تنصرف 
إلى الافتقار » ولا تتطور فى عسات الوم والافتخار » وتتصرف باللهو واللعمب 
وتحكون مكاتبا من الوم والكذب » ولا خير فى خطة: خالطة ومكانة 
باط ٠‏ ش 


الإحاطة وقالت : أا 


(1) سورة « فصلت » آل ٤٩‏ 


۳۲ عبد الرحمن بدوى [r+] ١‏ 


إيه ! جميع ما تسمعه من الرجال يذكرونه فى حق المؤمن الكافر والكافر 
الؤمن حاصله هو الذى يخكفر عا لم يؤمن بما أنزل الله على عياده الذين 
اصطنى »> وبا مجدونه فيا أنزل على نبيه الصطق » TS‏ 
الرجال وبكونهم يطاقون الكفر بتقريم وتأخير » وباشتراك الأ » ويحهة , 
وجهة ؛ ويكفر يمن ینکر طول ظهورم وتطورم ومنازهم ومنازلامهم م طبقاهم » 
ويؤمن بغيهم الذى يغيب فيه الغيب » وحقق فيه البذاءة ا والعيب » 
ويصدق مجميع الراتب و بكل ما يتعلق بالدور الراتب » ويغتبط بامام أمام 
أسَوة ذى الذهن الثابت . فسلام على عباده الذين, اليد اصطق » وممهم حب 
هذا ال ليل » وارث محمد » و ادم 0 5 عين الخليل » ولثله يقال 
عبد الجليل . 

إيه فقط ! إيه الات أءضل م من أهلها ! إيه عل على ايه لیت شعرى إبه ! 
نهم البعضٌ وجهل الكل وجه ما . إيه للحروف ا وللاسماء أسماء ! 
إبه والعادة مبلكة ! إيه ومن انصرف إلى نفسه نش عنه . الدور تجيب ! 
إنه القرآن حكنه الكامل . إنه الله فقط ٠لا‏ شك فى ذلك ! a‏ 
بإيه أن هذه الخاطبات نشأت بين مخاطب طابت أتفامنه وبين مخاطب طيبة 
أتقاسه ! إيه الوم يضر ويتفم الخاطر القوى » يقال التوجه شيخ ا 
اذكر أ ن الطلوب فى الل عبة الشوق مهدى. . ملازمة ا عون الله . 
الوحدة حضرة الواحد وغبطة المتوحد . رسول الله لا ينفك عن القصد » ولا 
يفك أسرع حاف ...ها بعد العادة حرمان » والوقوف معها ككس > والخمروج 
عنها بأس شديد » والاستعانة بها بؤس جديد » واحاللها مما يحب . جد اليب 
استحلاب الغريب . ماهيته الهمة السنية . الأسوة بالواجب هو الوق الأ 0 
الترفم. الكثير ذات الشقاوة . الحوف والتكذيب والاصطلام عين البعد . إقامة 
الحمق فى جيم الأمور حكة محضة شر . لقاء الرجال طبيعة اللير . استسلام 


۳۳ كتاب الإحاطة لابن سيعين‎ r] 


السالك أصل الناسك . وقنك من أجزاء [ ٤١۳‏ ] ماهيتك + فلا تعامله إلا 
بالخير وأحوال الياة والسعادة والصعود . ۰ 

إيه ! الله ققط لا شك فى ذلك . 

إيه ! قبح الله الوم ! حرم الذهن والفهم وشغلها عن تصحيفه وقلبه حتى 
حال بين الرء وقلبه . يقد على الرء حتى يقم تسه إلى غير وخلاف » 
٠‏ ويجعل وحدته تجبر بعد الحصول الطبيعى إلى الائتلاف » فنع الواحد من وحدته 
وصرف التقم على حَيْدته . قاتله الله هو الضد الغاضب واللق الغاصب . ومن 

م ی ی 7 ْ 

جل ضرره تغاليطه أن لم حل قه العلوم » ولا أدبته العارف » ولا اقاد رعوته 
قط إلى عارف وألنى عنده. أن الوحدة الطلتة. والواحد من كل امات هو هو 
لا کا يحب » ولا على ما يحب » ولا بما بحده فى تصوره وتطوره يل بوم 
٠‏ غير محصل كسبه إهال رتبة تارجال وأباده شيا تستعيذ من فتنته فتنة الدجال ثم 
بعود بعد ذلك به إلى العبد » بل هو اللهو بل هو السو » بل هو الوم » 
بل هو الیم عر ل سوا دوق وان EEN‏ كل سمي ES‏ 
من الطهل والعادة ومن البلادة » وبعد العبادة وى فى التخسيس »© ونفخ فيه 
روح سلب التخصيص . إبه ! قل أعوذ بللّه من . ثم أعوذ بالله عن . ثم أعوذ 
بالله لن . إيه ! هذا الوم هو الك » وهو البحر والفلك ؛ وهو الأرض 
والنماء » وهو القصد والعمى + وهو الذر والمبا . والماء والبرزخ طبيعة البسيط » 
والمكن [ 204 | والممكنات طبيعة الركبات » والاحاطة التى قلنا فما كبيرة 
la ADS e‏ وا قله RE‏ 
- طبيعة مشتركة ؛ فلا وم إلا الوم > ولا إله إلا الله » بل ليس إلا الأيس 
فقط » وهو هو الله اله الله الله الله الله الله ! هكذا ورد » وعكذا وجدء 
وهكذا - » وهكذا شیم » وعكذا كان > وهكذا هو . إيه ! 

هذا تقييد قيل فيه التق » وظهر فيه الحق » وأمسلاه عبد الحق . 


وبالض ورة أن الفرع مول على الشحرة. ¢ والاتفاق قامٿٽت شهرة الواضع من 


0 عبد الرحن بدوى ]+[ 
ضرب سبعة فى عشرة”" . والسلام على التكر والسل. ء والقالط والتغالط » 
والهمل والغتبط © والغافل والتغافل . فالسلام عل إذاً > تم السلام le‏ ورحمة 
الله ورکاته » وصلى الله على سيدنا مد وآله وعلى الجامع المقائق ال كوان 
بالقصد الثانى » وعلى الوسيلة المرتحكرة بالقصد الأول » وعلى طالبها بالقصد 
الثالث » ثم ذلك وما أشبه ذلك » وعلى آله وسل تسلا .. 

كل كتاب « الإحاطة » للسيد الشيخ الوارث العارف الق سيدى عبد المق 


ابن سبعين 


عبد الرحمن بدوى 


Y=. X۷ )(‏ أى ابن سبغين وهی شهرتة . 


